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  رئيس بلدية القدس ل إلى سرسالة هرت
  يوسف الخالدي

  
  ١٨٩٩مارس /آذار ١٩

  
  

  يا صاحب السعادة

  

. بسـروري، حيــث أتـاح لي قــراءة رسـالتك لــه (Zadok Kahn)" صــادوق خـان"أديـن للسـيد 

  .دعني أخبرك بأن مشاعر الصداقة التي أبديتها تجاه الشعب اليهودي أثارت لدي التقدير العميق

  

كــان اليهــود لا زالــوا وســيبقوا مــن أحســن أصــدقاء تركيــا، منــذ أن فــتح الســلطان ســليم أبــواب 

هذه الصداقة من الكلمـات فحسـب، بـل نحـن  ولا تتكون. امبراطوريته لليهود المضطهدين في إسبانيا

  .جاهزون لتحويلها إلى أفعال ومساعدات للمسلمين

  

لــــيس لــــديها مشــــاعر العــــداء تجــــاه  –التــــي أنــــا خادمهــــا المتواضــــع  –إن الفكــــرة الصــــهيونية 

الحكومــــة العثمانيــــة، بــــل بــــالعكس مــــن ذلــــك تمامــــاً، فهــــذه الحركــــة مهتمــــة في إيجــــاد مــــوارد جديــــدة 

العثمانيـــة عــــن طريـــق الســـماح لعــــدد محـــدود مـــن اليهــــود بـــالهجرة، محضـــرين معهــــم للإمبراطوريـــة 

ولا يشك أحد بأن الصالح العام للبلد سـيكون . ذكاءهم وقدراتهم المالية، ومشاريعهم الإنمائية للبلد

وكمـا قلـتم جنـابكم في . ومن الضـروري فهـم ذلـك وتعمـيم معرفـة ذلـك لكـل إنسـان. ذو نتائج إيجابية

بشـــكل واضــح أنـــه لا يوجــد خلـــف اليهــود قـــوة مقاتلــة، ولا حتـــى هــم بطـــبعهم " رابــي"ســـيد رســالتكم لل

شعب محب للحرب، وهم عامل سلام كامـل وأمنـاء وقنـوعين جـداً إذا تركـوا يعيشـون بسـلام، ولهـذا لا 

  .يوجد شيء على الإطلاق يثير الخوف من هجرتهم
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  :مشكلة الأراضي المقدسة

لقـد فقـدت هـذه الأمـاكن  –كمـا قلـت وكتبـت مـرات عديـدة  –لا يفكر أحد بلمـس هـذه الأمـاكن 

وســـتبقى هـــذه الأمـــاكن مقدســـة لكـــل . وللأبـــد ملكيتهـــا الكليـــة لـــدين واحـــد، لعـــرق واحـــد، لشـــعب واحـــد

والســـلام العـــالمي الـــذي يتمنـــاه كـــل البشـــر ســـيبقى المثـــال . العـــالم، للمســـلمين وللمســـيحيين ولليهـــود

وجنـــابكم تـــرون صـــعوبة أخـــرى تتمثـــل في . ى في الوحـــدة الأخويـــة في هـــذه الأمـــاكن المقدســـةالمحتـــذ

ولكـــن مـــن يفكـــر في طـــردهم بعيـــداً عـــن فلســـطين؟ وجـــودهم . مصـــير الســـكان غيـــر اليهـــود في فلســـطين

هـل تعتقـد حضـرتكم بـأن العربـي الـذي يملـك أرضـاً أو بيتـاً . وثرواتهم سنضاعفها بوجودنا وثرواتنا

يقدر ثمنه بثلاثـة أو أربعـة آلاف فرنـك سيغضـب إذا ارتفـع سـعر أرضـه في فتـرة قصـيرة؟ في فلسطين 

ســـترتفع إلى خمســـة أو عشـــرة أضـــعافها في شـــهور قليلـــة، وفـــوق ذلـــك سيحصـــل هـــذا بالضـــرورة عنـــد 

هـــذا مـــا يجـــب أن يعتـــرف بـــه ســـكان فلســـطين، لأنهـــم سيكســـبون أخـــوة . وصـــول اليهـــود إلى فلســـطين

  .طان مخلصين سينعشون الولاية التي هي أرضهم التاريخيةأذكياء، كما سيكسب السل

  

ســيكون صـــديقاً للصـــهيونية  –وهــي صـــحيحة  –عنــدما ينظـــر الواحــد منـــا مــن هـــذه الزاويـــة 

  .عندما يكون صديقاً لتركيا

  

آمـــل يـــا صـــاحب الســـعادة أن تكـــون هـــذه التوضـــيحات القليلـــة مثيـــرة لمشـــاعر العطـــف عنـــدك 

بأنــه مــن الأفضــل لليهــود أن يــذهبوا إلى مكــان آخــر،  (Zadok)" صــادوق"لقــد قلــتَ لـــ . تجــاه حركتنــا

لقـــد شـــرحنا . هـــذا ممكـــن حدوثـــه عنـــدما لا تفهـــم تركيـــا الفوائـــد الضـــخمة التـــي ســـتقدمها حركتنـــا لهـــا

لقــد قــدمت لجنــاب الســلطان بعــض المطالــب العامــة وأنــا ســعيد . ياســتنا بــإخلاص وولاءأهــدافنا وس

لاعتقــــادي بــــأن ذكــــاءه الحــــاد ســــيجعله يقبــــل الفكــــرة مــــن حيــــث المبــــدأ، والتــــي مــــن الممكــــن مناقشــــة 

تفاصـــيلها التنفيذيـــة فيمـــا بعـــد، وإذا رفضـــها ســـنبحث، وثـــق بأننـــا ســـنجد مـــا نبتغـــي في مكـــان آخـــر، 

ن تركيـــا قـــد خســـرت الفرصـــة الأخيـــرة لتنظـــيم اقتصـــادها وإعـــادة النشـــاط إلى ولكـــن عنـــد ذلـــك ســـتكو

  .وتذكر بأن من يقول لك هذه الأشياء هو صديق حميم للأتراك. اقتصادها المنهار

  وتقبل حضرتكم أغلى آيات التقدير
 تيودور هرتزل. د                                                           
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